
ــونس بعــد انقلاب قيــس مــاذا بقــي مــن ت
سعيّد؟

, كتوبر كتبه نور الدين العلوي |  أ

شحنة الأسى في السؤال/ العنوان فرضت نفسها، وقد تكون مفرطة في التشاؤم ولكنها مفرطة في
الألم على مصير بلد وددنا أن نربيّ فيه أولادنا على الديمقراطية، فينعمون فيه بالحرية ويشمخون
سو الديمقراطية في الوطن العربي، وأنهم كسروا مقولات القهر الاحتلالي الغربي بين الأمم بأنهم مؤس

بأن العرب والديمقراطية عدوّان لدودان لا يجتمعان إلا في حرب إبادة.

يــر، تــونس الأنمــوذج تتهــاوى تحــت ضربــات الشعبويــة لكــن اللعينــة تحــل في جملــة مليئــة بــالأسى المر
المقيتــة، وتتجه إلى انهيــار مفــ لــن يكــون الخــروج منــه حــتى لأكــثر المحللين تفــاؤلاً إلا بثمــن ثقيــل وكــل

الدعاء ألا يكون بعض الثمن دم. ماذا سيبقى من تونس بعد قيس سعيّد؟

الحشد للشا ورقة أخيرة
يــة ليــوم العــاشر مــن الشهــر العــاشر لنقــول حشــدنا مــع المــؤمنين بالديمقراطيــة والغيــورين علــى الحر
للانقلاب وأنصاره إن الشعب انقسم صفين، وأن الصف المدافع عن حريته يستحق أن يُسمع وأن
، وأن العــودة إلى

ِ
يُســتجاب لــه لأن مقولــة الشعــب (كــل الشعــب) مــع الانقلاب كذبــة كــبيرة لم تنطــل

السياق الديمقراطي حق وواجب.
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لكننا نتابع أيضًا ماكينة الإعلام المنحاز للانقلاب وهي تمعن في التقسيم وصبّ الزيت على نار الفرقة،
ر الجمهــور المعــارض كجمهــور خــاص بحــزب النهضــة، ليســهل لهــا تصــنيف المحتجّين سياســيا فتصــو

والتمهيد لحشرهم في زاوية ضيّقة والشروع في استئصالهم.

هذه اللعبة الاستئصالية الإجرامية بكل المقاييس، تصر على التقسيم والاستئصال السياسي بوسائل
الدولــة، وهــي عادتهــا الــتي أتقنتهــا منــذ نصــف قــرن، تحــرف الأنظــار عامــدةً ضمــن أجنــدتها القديمــة
الأزليــة عــن الكارثــة الاقتصاديــة الــتي تطــل برأســها وتثــير رعبًــا أســود في كــل قطــاع مهــني، وخاصــة في

صفوف مليون موظف ليس لهم من مصدر رزق إلا الراتب العمومي.

هل يعدّل الشا من غلواء الرئيس وحزامه ويحدث فجوة تسمح بالعودة
إلى جادة الديمقراطية؟ هذا هو المؤمل منه في تحركات  سبتمبر/ أيلول

كتوبر/ تشرين الأول، وما سيأتي بعدهما من تحركات تحمل في عمقها و أ
دعوة للحوار السياسي.

غــير مهــم في مــا يبــدو لــدى ماكينــة الاســتئصال الســياسي أن ينهــار البلــد علــى رؤوس مــن فيــه، إذا
تحققـت لهـم غـايتهم في شـن حـرب علـى الإسلاميين. لقـد تجنّـب الرئيـس خـوض هـذه الحـرب منـذ
إعلان انقلابـه علـى الدسـتور ومؤسـسات الدولـة المنتخَبـة، لكـن كـل منـاورات مـا بعـد  يوليـو/ تمـوز

ظلت تدفعه إلى هذه النقطة الحرجة.

ولم يفــد الإسلاميين في هــذه المعركــة مــا أرســلوه مــن رسائــل طمأنــة، ومــا أعلنــوه مــن اســتعداد للحــوار
والمشاركة في مقاومة الفساد الذي كان الشعار/ الغطاء للانقلاب، لقد انتهت رسائلهم إلى أذن صمّاء،

ما سهّل العودة إلى الخطاب الاستئصالي والشروع فيه بدأ بقطع لسان الحزب: قناة الزيتونة.

هل يعدّل الشا من غلواء الرئيس وحزامه ويحدث فجوة تسمح بالعودة إلى جادة الديمقراطية؟
كتوبر/ تشرين الأول وما سيأتي بعدهما من هذا هو المؤمل منه في تحركات  سبتمبر/ أيلول و أ
تحركات تحمل في عمقها دعوة للحوار السياسي، حيث إننا نراها ورقة أخيرة قبل الكارثة، ونعلق بها

أملاً أخيرًا على لحظة وعي في صفّ الرئيس.

الأزمة الاقتصادية الداهمة
عاء الخبرة في الحديث الاقتصادي، نرى أن البلد يتجه إلى حالة عجز عن الدفع، أو الاقتراب دون اد
من إعلان الإفلاس الاقتصادي. ما زال الناس يجدون وقودًا لسياراتهم في محطات الوقود فيقولون
لم نصل إلى الوضع اللبناني بعد، وما زال لدى الكثير منهم مال ووقت للجلوس في المقاهي وتحليل

الوضع الاقتصادي بكثير من اللامبالاة.



ولكن حديث محافظ البنك المركزي المف بث فزعًا كبيرًا في صفوف العارفين بالاقتصاد، نضبت موارد
دة، والرافد الضريبي وحده لم يعد يفي بالحاجة ية وليس للموازنة القادمة موارد متجد الموازنة السار

(هذا إذا بقيت رواتب يمكن الاقتطاع منها).

كــثر ممّــا كـّـد الخــوف أ عــدّل المحــافظ جُملــه المفزعــة بعــد مقابلــة الرئيــس، ولكــن التراجُــع (والتطمين) أ
بدّده، حيث من الواضح أن هناك عملية تمويه سياسي للحالة الاقتصادية.

في معسكر الرئيس لا نسمع أية استجابة لهذه الإنذارات الاقتصادية، وفي
معسكر المعارضة للانقلاب نسمع حديث الشماتة من قبيل “دعه يصطدم

بالجدار”.

د الرئيــس مؤســسات التصــنيف الاقتصــادي الدوليــة الــتي تراقــب الوضــع التــونسي باســتحضار يهــد
مقــولات الســيادة الوطنيــة، ويذكرّهــا بصَــلَفٍ غريــب بأنــه ليــس تلميــذًا لــديها ينتظــر أن تســنده عــددًا
بمقاييسها، ولكنه يغفل أن ارتباط اقتصاد البلاد بالاقتصاد الدولي المحيط لا يعطيه أية هامش ليناور

بحديث السيادة، فهو لا يملك نفط القذافي ولا غاز قطر.

هذه المؤسسات في وضع قوة يسمح لها بالإعراض عن البلد جملة وتفصيلاً، فكأنه غير موجود على
ح أمام تعنت الرئيس، وحينها لا نرى سبيلاً لتدبر موارد للموازنة القادمة الخريطة، وهو الأمر المرج

ية. فضلاً عن إتمام الموازنة الجار

فـة بـاختزال الرواتـب وإيقـاف الإنفـاق العـام؟ لم يعـد هـذا احتمـالاً هـل يُعلـن الـدخول في موازنـة متقش
مســتبعدًا في مفتتــح الســنة الماليــة القادمــة، وحينهــا ســيواجه البلــد عمليــة توقــف لكــل إنتــاج غــذائي
وصـناعي لأن النـاس سـتتجه إلى الكفـاف المطلـق، حفظًـا للبقـاء لا بحثًـا عـن الازدهـار والنمـو، دون أن

نذهب في تخيل الاضطراب الاجتماعي الذي سيحدثه من لا مورد له.

في معسكر الرئيس لا نسمع أية استجابة لهذه الإنذارات الاقتصادية، وفي معسكر المعارضة للانقلاب
نســمع حــديث الشماتــة مــن قبيــل “دعــه يصــطدم بالجــدار”، لكن الحــديثَين غــير مســؤولَين أمــام

اللحظة التاريخية الحرجة التي يمر بها البلد جراّء تدابير الانقلاب وانغلاقه عن كل حوار.

يوهات سوداء سينار
يمــــر الســــحاب في ســــماء تــــونس ولا يمطــــر إلا قليلاً، والموســــم الفلاحــــي يتــــأخر وقــــد تكــــون ســــنة
جافة، فالفلاحون على طول نهر مجردة (الشمال) لم يزرعوا الخضر الشتوية، لأن وزارة الزراعة أمرت
ف في المـــوارد المائيـــة الشحيحـــة، ومزارعـــو الحبـــوب يمنّـــون النفـــس بأمطـــار نـــوفمبر/ تشريـــن بـــالتقش

الثاني والأرض لا تزال بورًا.



دة في العـدد والنـوع لاختفـاء الأعلاف بكـل أنواعهـا، وهذه الكارثـة الزراعيـة أمـا الـثروة الحيوانيـة فمهـد
الداهمة تهدد بوضع مليونيَ فلاح على كتف الرئيس، وأي تحرك قد يقدمون عليه (رغم أنهم غالبًا

مشتتون بلا رابط نقابي أو جمعياتي) يؤذن بنهاية الدولة نفسها.

هــل نتجــه إلى الحالــة اليونانيــة لنخضــع لإشراف دولي يتــولىّ ترتيــب الخــروج مــن الأزمــة بتلــك الأثمــان
ــد للحــل ــح أن الحالــة اللبنانيــة لم تعــد بعيــدة بثمنهــا الــدموي، والحالــة اللبنانيــة تمه القاســية؟ المرج
ع، والخشية أن ينتقل حديث التونسيين إلى اليوناني الذي لا يمكن معارضته بحديث السيادة المتنط
الاختيار بين الدول التي ستشرف على حل أزمتنا: هل تكون ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا؟ وهي الدول

المرعوبة من موجات الهجرة غير النظامية التي ستنتج مباشرة عن استفحال الأزمة الداخلية.

يعطينـا الاحتجـاج أملاً في أن نسـمع في الـداخل قبـل الخـا، وأن يثـوب الانقلاب إلى رشـده، لكن مـع
الأمـل الـذي نشحـذه بالاحتجـاج تبقـى أرجلنـا علـى الأرض، الانقلاب وحزامـه لم يعـودا جـزءًا مـن الحـل
المنتظر، لذلك يتضاعف الألم الكامن في السؤال: ماذا سيبقى من تونس بعد قيس سعيّد؟ فالمنقلب
لا يمكنه وضع نصف الشعب في السجون، ليبني نظامه السياسي الهجين على حطام بلد وشتات

شعب.
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